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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول نص رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكُتّاب .
 .IIموضوع المقالة
النص في فن الرسائل، وواضح أن هذا الفن كان قد ازدهر ازدهارًا كبيرًا، وبلغ قمة نضجه وازدهاره على يد عبد الحميد الكاتب، رحمه الله. 

والرسالة موجهة إلى طائفة الكتاب الذين كانوا يُستخدمون فيما كان يسمى بديوان الكتابة في بلاط الملوك والخلفاء والأمراء، وأولئك كانوا يقومون بكتابة الرسائل التي يرسلها الخليفة أو الأمير أو الوالي، كانوا يكتبون هذه الرسائل، ويكتبون غيرها من الرسائل التي يتبادلونها مع بعض إخوانهم، وذلك عرف من الرسائل ما يسمى بالرسائل الديوانية، وهي المتعلقة بمصالح الدولة وما يرسَل من الأمير أو الخليفة إلى غيره من العمال والقضاة والوزراء وغيرهم، والرسائل الإخوانية. 

وهذه الرسالة يوجهها رئيس الكتّاب وكبيرهم إلى زملائه وتلاميذه من الكتّاب، وإذا أردت أن تقرب الأمر إلى ذهنك، فتخيل مثلًا الكتاب في عصرنا هذا من الصحفيين الذين يكتبون المقالات في الصحف والمجلات، وأولئك أيضًا الذين يستعين بهم الرؤساء والملوك في دواوينهم لإنشاء رسائلهم وكتابة خطاباتهم التي تهتم بتصريف الأمور، والرد على إخوانهم من الملوك والرؤساء، هذا أمر تقريبي. 

فأمر الكتاب كان في الدولة الأموية -وكذلك في الدولة العباسية- كان أمرًا خطيرًا، وكان عملهم عملًا شريفًا ومهمًّا. 

وعبد الحميد في هذه الرسالة مدفوع بحرصه وغيرته على فنه ووظيفته، ومدفوع بحرصه على مصلحة هؤلاء الكتاب الذين يمارسون هذه الصنعة، ولذلك يوجههم في هذه الرسالة إلى ما يجعلهم متفوقين في عملهم، محسنين له، وعالمين بما يجب عليهم أن يحذروه، وأن يتقوه. 

وتبدأ الرسالة بهذه الجملة الدعائية: "حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة، وحاطكم، ووفقكم، وأرشدكم" وبداية الرسالة بهذا الدعاء يجعل الذين يتلقون هذه الرسالة يتلقونها بقبول حسن. 

ثم بين لهم عبد الحميد الكاتب منزلتهم التي اختصهم الله بها، وشرفهم بها من دون الناس: "فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات، أهل الأدب والمروءة والعلم والرواية".

وبين لهم خطر هذه الوظيفة: "بكم تنتظم الخلافة محاسنها، وتستقيم أمورها، وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم، وتعمر بلادهم لا يستغني المُلك عنكم".

بل إنهم في منزلتهم الخطيرة هذه يأخذون موقعًا مهمًّا من الملوك فموقعهم كما قال لهم: "موقعهم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون، وأبصارهم التي بها يبصرون، وألسنتهم التي بها ينطقون، وأيديهم التي بها يبطشون". 

ثم يذكر لهم أنهم في أشد الحاجة إلى اجتماع صفات الخير الحميدة، وخصال الفضل ليتحلوا بها في أخلاقهم وسلوكهم، ومن هذه الصفات التي دعاهم إليها "الحلم في موضع الحلم، وحسن الفهم في موضع الحكم، والإقدام في موضع الإقدام، والتأخر عندما يجب التأخر، وأن يكون الواحد منهم عفيفًا عادلًا منصفًا كتومًا للأسرار، وفيًّا عند الشدائد عالمًا ومتبصرًا بالأمور والأحوال، حكيمًا يضع كل أمر في موضعه، وأن يستعد لكل موقف بما يناسبه من العدة". 

وإذا كانت هذه الصفات هي الزاد النفسي والخلقي للكاتب، فإن عبد الحميد الكاتب يدعو الكتاب إلى التزود بالزاد الثقافي أيضًا؛ ليكون لهم المادة التي منها يكتبون، ومنها يستمدون، فيقول لهم: "فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب، وتفقهوا في الدين، وابدءوا بعلم كتاب الله   والفرائض -أي: علم المواريث- ثم العربية -لغة العرب التي بها يكتبون وبها يخاطبون الناس- فإنها ثقاف ألسنتكم، ثم أجيدوا الخط، فإنه حلية كتبكم، وارووا الأشعار، واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها".

ثم يقول لهم: "ولا تضيعوا النظر في الحساب، فإنه قوام كتّاب الخراج". الكتاب الذين يعملون فيما يتعلق بالأموال والزكاة والخراج وما يشبهها، هؤلاء في حاجة ماسة إلى إتقان علم الحساب بالإضافة إلى ما سبق ذكره. 

ثم يحذرهم من بعض الرذائل التي يمكن أن تهوي بصاحبها إلى الحضيض، فيحذرهم من المطامع ومن سفساف الأمور؛ أي الأمور الحقيرة، فإن الكاتب الذي يهتم بهذه الأمور التافهة، ويطمع ويجري وراء ما تشتهيه نفسه، فإن ذلك يكون مذلة للرقاب مفسدة للكتاب. 

ويحذرهم من السعاية بالنميمة، ومن الكبر والصلف، ومن فساد الصلة بإخوانهم وزملائهم من الكتاب، ويوصيهم بالتعاون والتعاطف فيما بينهم، وبالتواضع، وبنسبة الفضل إلى الغير، وباتهام النفس بالتقصير، وفي ذلك من الوفاء لأهل الصنعة من الكتاب ما فيه. 

كما يأمرهم بالعمل بالإحسان والمواساة لأصحاب المصائب، ويدعوهم إذا ولي الواحد منهم أمرًا من الأمور التي تتعلق بمصالح الناس أن يراقب الله   فيما ولي فيه، وأن يؤثر طاعته، وأن يكون رفيقًا بالضعيف منصفًا للمظلوم، وأن يكون مكرمًا لأصحاب المكانة والشرف، وأن يكون عادلًا في حكمه، وأن يحافظ على مال المسلمين، وأن يكون متواضعًا حليمًا أمينًا. 

ويرشدهم إلى الرفق للناس في سياستهم، ويدعوهم إلى عدم العنف، ويحذرهم من هذا العنف، ويشبه السياسة التي يوصيهم بها في معاملة الناس بالمعاملة أو الخطة أو السياسة التي يسير عليها سائس البهيمة العالم بطبعها، فهو يستطيع أن يسيطر عليها في كل الأحوال مهما كانت هذه البهيمة شاردة أو حرونًا أو رموحًا أو غير ذلك من الحالات. 

كما يوصيهم بالاقتصاد والاعتدال في النفقة، وألا يسرفوا في الإنفاق على ملبسهم ومسكنهم ومركبهم؛ لأنهم في نهاية الأمر ليسوا إلا موظفين أو مستخدمين، وأولى بهم أن يبتعدوا عن السرف والترف؛ لأن في السرف والترف الفقر والندم. 

ويأمرهم أن يحسنوا التدبير في الأمور كلها، وأن يتعلموا من سابق خبرتهم فيما يستأنفون من مواقفهم وحياتهم.

كما يأمرهم بعدم الاغترار بما عندهم من الأدب أو العلم أو الثقافة، ويأمرهم بالتواضع: "ولا يقل أحد منكم إنه أبصر بالأمور، وأحمل لعبء التدبير من مرافقه في صناعته، ومصاحبه في خدمته، وعلى الكاتب أن يعرف فضل إخوانه، وأن يقدم زميله على نفسه، وأن يعرف فضل نعم الله -جل ثناؤه- عليه، وألا يكون مزكيًا لنفسه متكاثرًا على أخيه أو زميله وصاحبه ورفيقه، فالتواضع لعظمة الله، والتذلل لعزته، والتحدث بنعمته أولى بالكاتب". 

وفي نهاية الرسالة يذكرهم بأن الذي يلزم النصيحة يلزمه العمل، فهؤلاء الكتاب ينصحون الناس ويعظونهم، فالذي ينصح يلزمه أن يعمل بما ينصح؛ لكي لا يكون كلامه حجة عليه. 

ويختم عبد الحميد الرسالة بالدعاء لنفسه ولمعشر الطلبة والكتبة أن يتولى الله  الجميع، وأن يحقق لهم السعادة، فهو  بيده الخير كله. 

هذه رسالة جامعة فيما يجب أن يتحلى به الكتاب من الأخلاق والصفات النفسية والمعنوية والأخلاقية، وبما يجب أن يأخذوا أنفسهم به من المعارف والعلوم والتزود بكل ما يستطيعون التزود به من الأمور النافعة.
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